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  بسم االله الرحمن الرحيم
  )٦٢(المصباح المنير تفسير ابن كثير 

   السبت بن عثمان خالد/الشيخ
  

  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين
  :- تعالىااللهرحمه –قال المفسر 

) ١٤٣([ }تَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداوكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّ{: تعالى وقوله"
 ؛الأمم خيار لنجعلكم لكم واخترناها ،-عليه السلام- إبراهيم قبلة إلى حولناكم إنما: تعالى يقول ]سورة البقرة

  ."بالفضل لكم معترفون الجميع لأن الأمم؛ على شهداء القيامة يوم لتكونوا
  : والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد،الحمد اللهبسم االله الرحمن الرحيم، 

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم {: -تبارك وتعالى-فقوله 
 غاير فيها تقديماً وتأخيراً عند ذكر -عز وجل-لآية أن االله في هذه ايلاحظ  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }شَهِيدا

لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ {:فقال  عليهم،-صلى االله عليه وسلم-شهادتهم وشهادة رسول االله 
وم أن تقديم المعمول على  ويكون الرسول شهيداً عليكم، ومعل:ليق ولم ]سورة البقرة) ١٤٣([ }علَيكُم شَهِيدا

 }لِّتَكُونُواْ شُهداء{إنه في الأول : -واالله تعالى أعلم-لمعنى قصده المتكلم، فيمكن أن يقال لا يكون إلا عامله 
سورة ) ١٤٣([ }ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا{: لإثبات شهادتهم على الأمم، وفي الثاني ]سورة البقرة) ١٤٣([

 )عليكم(والمجرور قدم الجار ف ،-صلى االله عليه وسلم-من أجل إثبات اختصاصهم بشهادة رسول االله  ]البقرة
) ٥([ }إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين{ :تقديم المعمول على عامله يدل على الحصر أحياناً، مثلو )شهيداً( :على قوله

ويكُون {وهنا  ،يعني لا تتوكلوا على غيره ]سورة المائدة) ٢٣([ }اْوعلَى اللّهِ فَتَوكَّلُو{: ومثل] سورة الفاتحة
كُملَيولُ عسصلى االله عليه وسلم- أنهم يختصون بشهادة رسول االله :يعني ]سورة البقرة) ١٤٣([ }الر-.  

 القيامة يوم لتكونوا ؛الأمم خيار لنجعلكم لكم واخترناها -عليه السلام- إبراهيم قبلة إلى حولناكم إنما"
 قريش: يقال كما والأجود، الخيار: هاهنا والوسط، بالفضل لكم معترفون الجميع لأن الأمم؛ على شهداء
  . "خيرها: أي ،وداراً نسباً العرب أوسط

ا  هذ، عدولاً خياراً:وكذلك الجعل جعلناكم أمة وسطاً يعني ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا{
 اختار لهم القبلة وهي أعدل -عز وجل-الذي عليه عامة أهل العلم، فكما أن االله وهو سرت به، أشهر ما فُ
 وهو أعدل الأديان، كذلك أيضاً جعلهم أمة وسطاً في كل شيء، ، وكذلك أيضاً اختار لهم الإسلامالجهات

  .جعلهم أمة خياراً عدولاً يصلحون للشهادة على الخلق
 وثبت عنه، حيث بين فيه -صلى االله عليه وسلم-فسر به هذا هو ما ورد عن رسول االله ولعل أحسن ما ي

 عليهم، وجاء ذلك -صلى االله عليه وسلم- ومعنى شهادة هذه الأمة على الأمم، وشهادة الرسول ،معنى الوسط
شهادتهم على ل الأخرى في معنى فلسنا بحاجة إلى ذكر الأقوا، ومن ثم -صلى االله عليه وسلم-صريحاً عنه 

  . بيان معنى الوسط من غير ما ذكرت أو في، عليهم-صلى االله عليه وسلم-الأمم، وشهادة الرسول 



 ٢

، ما الآية بمعنى يدخل في عموم وسطية هذه الأمةهذه  يفسر الوسط هنا في -رحمه االله-ابن جرير الطبري و
في  فالأمة وسطريط، بين الغلو والجفاء، وسط بين الإفراط والتف: يقولوإنما  يفسره بمعنى العدول والخيار

مثلاً في الطهارة اليهود إذا وقعت النجاسة على الثوب ف ، والنصارى عندهم تفريط، فاليهود عندهم غلوهذا
  .لا يتنزهون من النجاساتعلى العكس قطعوه، والنصارى 

-والنصارى يلعقون دم الحيض ،  ولا يؤاكلونهااليهود إذا حاضت المرأة اجتنبوها واعتزلوها فلا يجالسونها
 ا، بل ومعاشرتها فيما دون الجماع، وأما هذه الأمة فقد أباح االله لها الأكل مع الحائض ومخالتطه-أعزكم االله

  .ن الأمورفي المطعومات وغيرها ممخالفة لليهود، وقل مثل ذلك 
 لأن ما قاله رسول االله ؛فسيرفالحاصل أن هذا لا شك أنه من وسطية هذه الأمة، ولكنه لا يوقف عليه في الت

- أعلم بكلام االله -صلى االله عليه وسلم- ورسول االله ، لا شك أنه عين المعنى المراد-صلى االله عليه وسلم-
خيار، فالوسط من كل شيء هو الوسط هم العدول، والعدول هم ال:  من غيره، وبناء على هذا يقال-عز وجل

 يرى أن الخيار والعدول بمعنى واحد، يرى أن هذا -رحمه االله-جرير  وأقومه، ولهذا فإن ابن أفضله وأعدله
 ولا يكون إلا به، قال ها هو أعدلها، فهذا راجع إلى هذا وخيرلأن أعدل الأمور هو خيرهابمعنى هذا، وذلك 

) ١٠٤([ }أَمثَلُهم طَرِيقَةً{و  أعدلهمقال: أي ]سورة القلم) ٢٨([ }قَالَ أَوسطُهم أَلَم أَقُل لَّكُم لَولَا تُسبحون{: تعالى
  .خيرهم طريقةو  أعدلهم: يعني]سورة طـه

 معنى ذلك حال كون هؤلاء هم الأعدلالأنبياء وسط في قومهم، بمعنى هم أفضل وأعدل قومهم، فعلى كل 
 في  وقد جاء ذلك، وخير الناس،أنهم ليسوا في جانب الإفراط ولا في جانب التفريط، فهم أزكى الناس

 وكذلك في قول النبي ]سورة آل عمران) ١١٠([ }كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ{ نصوص كثير في الكتاب والسنة
ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين {: ما في قوله إلى آخره، وك..)١())إن االله اصطفى كنانة((: -صلى االله عليه وسلم-

في هذا المعنى،  الظالم والمقتصد والسابق، فهذا كله :بفئاتهم الثلاث ]سورة فاطر) ٣٢([ }دِنَااصطَفَينَا مِن عِبا
  .واالله تعالى أعلم

  .ويكفي هذا القدر في بيانه، فإن الحديث واضح وصريح في بيان معنى هذه الآية
 التي الوسطى صلاةال ومنه ،نسباً أشرفهم: أي قومه، في وسطاً -صلى االله عليه وسلم- االله رسول وكان"

 خصها وسطاً الأمة هذه االله جعل ولما ،وغيرها الصحاح في ثبت كما العصر، وهي الصلوات أفضل هي
هو اجتَباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ {: تعالى قال كما المذاهب، وأوضح ،المناهج ومقوأ ،الشرائع بأكمل

إِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح تَكُونُوا مِنو كُملَيا عولُ شَهِيدسالر كُونذَا لِيفِي هلُ ومِن قَب لِمينسالْم اكُممس وه اهِيمر
  .]سورة الحـج) ٧٨([ }شُهداء علَى النَّاسِ

: -صلى االله عليه وسلم- االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- سعيد أبي عن أحمد الإماموروى 
  .)٢("))بلغت؟ هل: له فيقال القيامة يوم نوح يدعى((

                                     
  ).٦٠٧٧-٥٨ص/٧ج (النبوة قبل عليه الحجر وتسليم -وسلم عليه االله صلى- النبي نسب فضل باب الفضائلفي  مسلم  أخرجه- 1
جزء [في المسند   أحمد  و ).٤٢١٧ -١٦٣٢ص/٤ج (]سورة البقرة ) ٣١([} وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها    {:االله قول باب التفسير كتابفي  البخاري   أخرجه   - 2
  )١١٣٠١ – ٣٢ ص ٣



 ٣

فهذا إذا صح سنده فلا  ما ذكر مع الآية، :منه: التفسير النبوي أنواعويصرح بتفسير هذه الآية، هذا الحديث 
 ولم يتعرض لها، ، الآية-عليه الصلاة والسلام- ما لم يذكر فيه النبي :هذا من هذا النوع، ومنهيعدل عنه، و
: حديثأن يفسر بيمكن  ]سورة الفجر) ٢٣([ }وجِيء يومئِذٍ بِجهنَّم{ :كقولهويربط بين هذا وهذا، فيأتي المفسر 

  . إلى آخره)٣(...))ن ألف زماميؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعو((
فأقوى ذلك وأصرحه ما صح مع التصريح بالآية؛ لأن المفسر قد يخطئ حينما يربط بين الآية وبين الحديث، 

بهذه العبارة المقصود ف ن التفسير النبوي يدخله الاجتهاد بأ:-كما سبق في أصول التفسير-ولهذا إذا قيل 
 للآية، وإنما الاجتهاد يكون من قبل المفسر -صلى االله عليه وسلم-النوع الثاني الذي لم يتعرض فيه النبي 

علاقة بين الآية والحديث، لكن إذا اك هن نإذا لم يك قد يخطئ بين آية وبين حديث ويربطحينما يحاول أن 
   . فهذا لا مجال للتوقف فيه الآية-صلى االله عليه وسلم-ذكر النبي 

: -صلى االله عليه وسـلم    - االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه   - سعيد أبي عن أحمد الإماموروى  "
 مـا : فيقولون بلغكم؟ هل: لهم فيقال قومه فيدعى ،نعم: فيقول بلغت؟ هل: له فيقال القيامة يوم نوح يدعى((

وكَـذَلِك  { :قوله فذلك: قال" وأمته محمد: فيقول لك؟ يشهد من: لنوح فيقال أحد، من أتانا وما ،نذير من أتانا
 أشـهد  ثـم  بـالبلاغ،  له فتشهدون فتدعون العدل،   :والوسط: قال ]سورة البقرة ) ١٤٣([ }جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا  

  ".ماجه وابن والنسائي والترمذي البخاري واهر و)٤())عليكم
 هذا الحديث، أعني التفاسير التي تخالف هذا لم يبلغه هغير هذا المعنى فيمكن أن يحمل على أنبفسر ن يعني م
ه بأنه الخيار كما سبق فإنه يرجع أنهم وسط بين الإفراط التي تدور حوله، يعني من فسروليست المعنى 
  .اويل أخرى، فمثل هذه لا يلتفت إليها، لكن هناك أقوالتفريط

صلى االله - االله رسول قال: قال -رضي االله تعالى عنه- الخدري سعيد أبي عن أيضاً أحمد الإماموروى "
 هذا؟ بلغكم هل: فيقال قومه، فيدعى ذلك من وأكثر الرجلان ومعه القيامة يوم النبي يجيء((: -عليه وسلم

 فيدعى ،وأمته محمد: فيقول لك؟ يشهد من: فيقال ،نعم: فيقول قومك؟ بلغت هل: له فيقال ،لا: فيقولون
صلى - نبينا جاءنا: فيقولون علمكم؟ وما: فيقال ،نعم: فيقولون قومه؟ هذا بلغ هل: لهم فيقال وأمته، محمد

) ١٤٣([ } وسطًاوكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً{ :-عز وجل- قوله فذلك ،بلغوا قد الرسل أن فأخبرنا -االله عليه وسلم
  .)٥())]سورة البقرة) ١٤٣([ }لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا{ عدلاً :قال ]سورة البقرة

                                     
  ).٧٣٤٣ -١٤٩ص/٨ج( المعذبين من تأخذ وما قعرها وبعد جهنم نار حر شدة يف باب وأهلها نعيمها وصفة الجنةفي مسلم  أخرجه - 3

 التفسير كتابوفي ]  ٣١٦١ –١٢١٥  -٣جزء[]سورة نوح) ١([} إِنَّا أَرسلْنَا نُوحا إِلَى قَومِهِ {:تعالى االله قول باب الأنبياء كتابفي البخاري  أخرجه - 4
في الـسنن  النسائي ، و)١١٥٧٥- ٥٨ ص -٣جزء[في المسند أحمد ، و ]١٦٣٢ص- ٤جزء[]سورة البقرة ) ٣١([} وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها    {االله قول باب

 – ٢٠٧ ص -٥جـزء [ البقـرة  سـورة  باب القرآن تفسير كتابفي  الترمذي  و ]١١٠٠٧ – ٢٩٢ ص   -٦جزء   [البقرة سورةفي كتاب التفسير    الكبرى  
 ).٤٢٨٤-١٤٣٢ ص-٢جزء[ وسلم عليه االله صلى محمد أمة صفة باب الزهد كتابفي ابن ماجه و] ٢٩٦١

وصـححه  ) ٤٢٨٤ -١٤٣٢ص/٢ج ( سـلم  و عليـه  االله صلى محمد أمة صفة باب الزهد كتاب في   ابن ماجه و )١١٥٧٥ - ٥٨ص/٣ج(مسند   ال - 5
  .)٤٢٥ص /٢ج(صحيح ابن ماجةالألباني في 



 ٤

 بالبلاغ، -عليهم الصلاة والسلام- يشهد على شهادتهم، هم يشهدون للأنبياء -صلى االله عليه وسلم-فالنبي 
من إلا  يصلح لهذه الشهادة العظيمة على الأمملا  يشهد على شهادتهم، و-ى االله عليه وسلمصل-والرسول 

 . عدلاًكان
 موتاً يموتون فهم مرض بها وقع وقد فوافقتها المدينة أتيتُ: قال أنه الأسود أبي عن أحمد الإماموروى "

 ،خير صاحبها على فَأثْنِي نازةج به فمرت ،-رضي االله تعالى عنه- الخطاب بن عمر إلى فجلست ،ذَريعاً
 أمير يا وجبت ما: الأسود أبو فقال ،وجبت: عمر فقال شر، عليها فَأُثْنِي بأخرى مر ثم ،وجبت وجبت: فقال

 أدخله بخير أربعة له شَهِد مسلم أيما((: -صلى االله عليه وسلم- االله رسولُ قال كما قلت: قال المؤمنين؟
 عن نسأله لم ثم )٦())واثنان((: قال واثنان؟: فقلنا :قال ))وثلاثة((: قال وثلاثة؟ :نافقل: قال ))الجنة االله

  ."والنسائي والترمذي البخاري رواه وكذا "الواحد
لا ينبغي للمسلم أن يركن له، وفرق بين شهادة أهل الفضل والصلاح والخير وبين ، فحاديث الرجاءهذا من أ

 لن يعدم من يشهد له من د رأس البدعة والضلالة بل والكفر وإلا فإنك تجشهادة الأشرار، فرق بين هذا وهذا،
 قد يبكي لمغني مثلاً أو الممثل أو المهرجقومه، وممن هو على شاكلته، ومن المعجبين به، وتجد الفاجر ا

  . والخير أن ذلك منوط بأهل الفضل والصلاحعليه الملايين من الناس، فالمقصود
هذا في وقت  واطمأنوا إليه، ،ما عرفه أهل الإيمان: وأنه المعروف مثلاًتعريف م على كلاولذلك ما جاء من ال

استقامة المجتمع، وإلا إذا كان المجتمع منحرفاً فلا عبرة بنظرهم، ففي بعض المجتمعات الإسلامية المتمسك 
  وما رأوهمعروف،الالحق واً يكون من قبيل حقاً ومعروفهؤلاء  ما رآهبدينه يلمز بأبشع الأوصاف، فهل 

  .منكراً يكون من قبيل المنكر؟ لا
أن جنائز أهل السنة حاشدة، : اهمعن "بيننا وبينهم يوم الجنائز":  لأهل البدع-رحمه االله-كذلك قول الإمام أحمد 

هذا الرافضي الهالك الخميني يوم مات مزقوا ف وإلا قد يكون رأس الضلال في وقت ظهور السنةهذا لكن 
 قطعوا كفنه ليأخذوه للتبرك ،استطاعوا أن ينزلوه من أجل تهافت البشر عليه بشكل منقطع النظيرالكفن، وما 

  .حتى بدت سوءته، فهذا في المجتمعات المنحرفة
كافرة نصرانية تتكلم بكل وقاحة في قنوات فضائية عن فواحشها وفجورها لما وهي هذه المرأة التي ماتت و

هل السفه من شهادة الفجرة وأمعتبرة؟ فهل هذه شهادة ف !ماتت بكتها أمم، ولا زالوا يذكرونها أليس كذلك؟
  . وهكذاالناس لا عبرة بها

لا يجتمع على جنازته ثلاثة،  فقد هو إمام لكنه في أرض بدعة وضلالةوقد يكون العالم في محل غربة و
فينزل كل ما ورد من ذلك من النصوص في محله، وهكذا النصوص الواردة عن السلف في كثير من القضايا 

، هذا متى يقال؟ وفي كلممن قال كذا فهو كذا، أو من فعل كذا يهجر، أو من فعل كذا لا ي: حينما يقولون مثلاً
، وإنما يختلف ذلك من حين إلى حين، وفي بعض الأحيان قد بإطلاق في كل وقتلا يقال حق من يقال؟ 

                                     
 باب الشهادات كتابوفي  )١٣٠٢ -٤٦٠ص/١ج (الميت على الناس ثناء باب الجنائز كتابوهو في البخاري في  )٢٠٤ - ٣٠ص/١ج( مسند في ال- 6

 فـي  جاء ما باب الجنائز كتاب فيالترمذي  ، وفي سنن    )٢٠٦١ -٦٢٩ص/١ج(الكبرى  لنسائي  وفي سنن ا   )٢٥٠٠ – ٩٣٥ص/٢ج (يجوز؟ كم تعديل
   ).١٠٥٩ – ٣٧٣ص/٣ج( الميت على الحسن الثناء
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 هذا إذا غلب المنكر والانحراف والبدعة على ، في تلك الناحيةأهل زمانه من أفضليكون قائل هذه المقالة 
وقت ظهور الضلال، فقد يكون هذا شامة بيضاء في جلد  ففرق بين وقت ظهور السنة أو بين ،ناحية وأرض

يء يوضع في محله، ومن الخطأ أن نتلقف نصاً أو أثراً ورد في مناسبة أو في حال من ثور أسود، فكل ش
 وليس هذا من الفقه في دين االله ،هذا غير صحيحف والظروفالعصور وعلى جميع الحالات ينزل الأحوال ثم 

  .-عز وجل-
نَعلَم من يتَّبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنتَ علَيها إِلاَّ لِ{: تعالى وقوله"

ى اللّهده لَى الَّذِينةً إِلاَّ عالتوجه -محمد يا- لك شرعنا إنما: تعالى يقول ]سورة البقرة) ١٤٣([ }كَانَتْ لَكَبِير 
  ."المقدس بيت إلى أولاً

 بيت المقدس، وهذا هو المتبادر، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، يعني معنى ذلك القبلة التي كنت عليها هي
ها، يعني ما جعلنا هذه يلإ  عليها يعني التي حولتَ بأن المقصود بذلك الكعبة، القبلة التي كنتَ:خلافاً لمن قال

د بسببها  ارت،الكعبة قبلة بعد بيت المقدس إلا لنعلم من يثبت ومن لا يثبت؛ لأنها كانت محنة عظيمة جداً
ر يتكلم بما  صا وأهل الإشراك، وكلٌ، وأرجف فيها أهل النفاق واليهود وتضعضع آخرون،جماعة من الناس

إلى قبلتكم فذلك مؤذن بتحوله إلى دينكم، وأهل النفاق واليهود تحول :  كما سبق، أهل الإشراك يقولونيحلو له
-إن كان ذلك : تحير، وآخر يقول:  وآخر يقولحن إلى دين أبيه، ورجع إلى دين قومه،: لربما قال قائلهم

 حق فهم على باطل، وإن كان باطلاً فقد كانوا على باطل، إلى غير ذلك من المقالات -استقبال بيت المقدس
 فهم أهل عبوديته الخاصة، تارة  حيث دار،-عز وجل-يدورون مع أمر االله لكنهم  و،القبيحة التي قالوها

تبارك -، كل ذلك بناء على علمه وحكمته  وهكذاتوجهون، وتارة إلى هذه الناحيةوجهون إلى هذه الناحية فيي
  .-وتعالى

مِمن ينقَلِب علَى { توجهت حيثما معك ويستقبل ،ويطيعك يتبعك من حال ليظهر الكعبة إلى عنها صرفناك ثم"
  ."الفعلة هذه: أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }بِيرةًلَكَ كَانَتْ وإِن{ دينه عن مرتداً: أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }عقِبيهِ

مثل هذا  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }إِلاَّ لِنَعلَم من يتَّبِع الرسولَ مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ{: يعني الآن في قوله
لَم اللّه الَّذِين آمنُواْ ويتَّخِذَ ولِيع{ ]سورة البقرة) ١٤٣([ }إِلاَّ لِنَعلَم{  مواضع من القرآنالأسلوب الذي ورد في

سورة ) ٣١([ }حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم والصابِرِين ونَبلُو أَخْباركُم{ ]سورة آل عمران) ١٤٠([ }مِنكُم شُهداء
،  وما يكون، ما كان علمه محيط بكل شيء، فهو يعلم-عز وجل- االله معلوم أن" ليعلم"و "حتى نعلم"فـ ]محمد

، هل يخفى ]سورة محمد) ٣١([ }حتَّى نَعلَم{:  لو كان كيف يكون، كل ذلك يعلمه، فما المراد بقولهوما لم يكن
  .عليه شيء؟ أبداً

ما كان  أهل السنة يفسرون هذا بأن المقصود العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وهو علم المشاهدة، يعني بعد
) ٣١([ }حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِنكُم{ ، فكان وقوعه هو المراد،لم تقع، واالله يعلم أنه سيقعذلك من الغيوب التي 

 -عز وجل-يعني أن يكون ذلك واقعاً معلوماً الله  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }إِلاَّ لِنَعلَم من يتَّبِع الرسولَ{ ]سورة محمد
  .بي، يعني علم الوقوع، وهو لم يقع بعد، واالله يعلم أنه سيقعبعد أن كان في علمه من جهة أنه أمر غي
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 أنهم موعلم الوقوع هذا هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فإن االله لا يحاسب خلقه بناء على ما علم منه
ي،  في المحل الفلان، في الوقت الفلاني،سيعملونه قبل أن يعملوه، االله يعلم أن فلان سيفعل المعصية الفلانية

  .لكنه لم يكتبها عليه سيئة حتى يعملها، فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء
 الكعبة، إلى المقدس بيت عن التوجه صرف وهو الفعلة هذه: أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وإِن كَانَتْ لَكَبِيرةً{"

  ."الرسول بتصديق قنواوأي قلوبهم، االله هدى الذين على إلا النفوس في عظيماً الأمر هذا كان وإن: أي
على قول  ]سورة البقرة) ١٤٣([ }وإِن كَانَتْ{ ، مرتداً عن دينه:أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }مِمن ينقَلِب علَى عقِبيهِ{

 هذه مخففة من الثقيلة، وهذا ظاهر كلام ابن كثير هنا الذي مشى عليه في التفسير بناء على )إن( البصريين
هذه الفعلة، وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى : أي ]سورة البقرة) ١٤٣([ }تْ لَكَبِيرةًوإِن كَانَ{هذا، 

هذا ف ،نها لكبيرةوإ:  إلا على الذين هدى االله، يعني كأنه يقول كان هذا الأمر عظيماً في النفوسإن: الكعبة، أي
  .التحويل أمر عظيم جداً، زلزل النفوس

 إلا على الذين وما هي إلا كبيرة: يرة كأنه يقولذه نافية، وإن كانت لكب ه)إن(وأما على قول غيرهم فإن 
هدى االله، ما كانت إلا كبيرة وعظيمة إلا على الذين هدى االله، فيكون ذلك من قبيل النفي والاستثناء، إن كانت 

بهم، وهداهم االله  وثبت في قلو، إلا على الذين اطمأنت نفوسهم بالإيمانعظيمةو هي إلا كبيرةلكبيرة إلا، فما 
  .كون عكس المعنى الأول، ت ووفقهم للثبات،-عز وجل-

 تكون نافية، ما هي إلا : هذه للتوكيد، وعلى الثاني)إن( يقرر هذا، فتكون وإنها لكبيرة: المعنى الأول يقول
على من  هو يقرر أنها عظيمة إلا العام في النهاية كما ترون، لكن المعنى كبيرة إلا على الذين هدى االله

  .كذالى الاحتمال أو ع سواء على هذا ،-عز وجل-هداهم االله 
  ."الرسول بتصديق وأيقنوا قلوبهم، االله هدى الذين على إلا النفوس في عظيماً الأمر هذا كان وإن: أي"

على كل حال وإن كانت لكبيرة يعني التحويل، هذا أجود ما قيل في معناه، ما هو الشيء الكبير العظيم؟ هو 
 هذا لا ليست قضية سهلة، فحينما يتحولون فإنو  شعار كما سبقالقبلةحويلهم من بيت المقدس إلى الكعبة، ت

 إلا على من هدى االله قلوبهم، واطمأنوا، ولذلك أرجف بهم اليهود وأهل النفاق شك أنه ليس بالأمر السهل
لمقدس إلى الكعبة هو الكبيرة، هو  أن التحويل من بيت ا-واالله أعلم-والمشركون، فإذن أحسن ما يفسر به 

 أقاويل أخرى، لكن لا حاجة إليها، هذا أوضحها  فيالأمر العظيم على كثير من النفوس، وقد قيل غير ذلك
  .وأعدلها، واالله تعالى أعلم

 يكلف أن فله يريد، ما ويحكم ،يشاء ما يفعل االله وأن فيه، مرية لا الذي الحق فهو به جاء ما كل وأن"
 في الذين بخلاف ذلك، جميع في البالغة والحجة التامة الحكمة وله يشاء، ما وينسخ، شاء ماب عباده
 االله قال كما وتصديق، إيقان آمنوا للذين يحصل كما شكاً، لهم أحدث أمر حدث كلما فإنه مرض قلوبهم
 وهم إِيمانًا فَزادتْهم آمنُوا الَّذِين فَأَما إِيمانًا هذِهِ زادتْه أَيكُم يقُولُ من فَمِنْهم سورةٌ أُنزلَتْ ما وإِذَا{: تعالى

ونشِرتَبسا* يأَمو فِي الَّذِين قُلُوبِهِم ضرم متْهادا فَزسإِلَى رِج سِهِموقال ]التوبةسورة ) ١٢٥-١٢٤([ }رِج 
 ]الإسراء سورة )٨٢([ }خَسارا إِلا الظَّالِمِين يزِيد ولا لِلْمؤْمِنِين رحمةٌو شِفَاء هو ما الْقُرآنِ مِن ونُنزلُ{ :تعالى
 االله أمره حيث وتوجه ذلك، في وإتباعه -صلى االله عليه وسلم- الرسول تصديق على ثبت من كان ولهذا
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 لمهاجرينا من الأولين السابقين أن إلى بعضهم ذهب وقد ،الصحابة سادات من ريب ولا شك غير من
  .القبلتينإلى  صلوا الذين هم والأنصار
 يصلون الناس بينا": قال -مارضي االله تعالى عنه- عمر ابن عن الآية هذه تفسير في البخاريوروى 
 أن أمر وقد قرآن، -صلى االله عليه وسلم- النبي على أنزل قد: فقال رجل جاء إذ قباء مسجد في الصبح
  ."الترمذي ومسلم رواه )٧("الكعبة إلى جهوافتو ،فاستقبلوها الكعبة يستقبل

ة صلاها كانت  كان أول صلا-صلى االله عليه وسلم-قباء في صلاة الفجر، وأن النبي في هذا كما سبق 
تقع إلى ناحية الشمال  الكعبة، وفي بني سلمة كانت صلاة الظهر، وبني سلمة أرضهم العصر في مسجده إلى

، وفيها المسجد المعروف اليوم بمسجد القبلتين، فالتحويل وقع لأهل قباء  قليلاً إلى جهة الغربمن المدينة
هذا  في صلاة العصر، -صلى االله عليه وسلم- ولبني سلمة بصلاة الظهر، وفي مسجد النبي ،بصلاة الفجر

  .على قول بعض أهل العلم
 كان في ن التحويلأمعروف المشهور والفعلى كل حال لربما يستشكل بعض طلاب العلم مسجد القبلتين و

صلى االله - وفي مسجد الرسول  في وقت،في وقت، وفي قباءكان التحويل في مسجد بني سلمة : قباء، نقول
  .، واالله أعلم في وقت-عليه وسلم

- أنس عن مسلم رواه وكذا ،ركوع وهم الكعبة إلى هم كما فاستداروا ركوعاً كانوا أنهم:  الترمذيوعند"
-عز وجل- االله لأوامر وانقيادهم رسوله،لو الله طاعتهم كمال على يدل وهذا، ثلهم ،-رضي االله تعالى عنه
  ."أجمعين مرضي االله تعالى عنه

، فهؤلاء اعتبروا أول الصلاة مع أنهم صلوا إلى قبلة بلوغ الخطاب في التكليف وأنه شرطسبق الكلام على 
  .واالله أعلم منسوخة، فكل من لم يبلغه الخطاب فإنه معذور،

                                     
 تحويل باب المساجدفي مسلم و) ٤٢١٨ -١٦٣٢ص/٤ج (]سورة البقرة) ٣١([} وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها {االله قول باب التفسير كتاب فيالبخاري  - 7

   ).١٢٠٦ – ٦٦ص/٢ج( الكعبة إلى القدس من القبلة


